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ملخص
رجمــة الصّّحيحــة للنّّصــوص القرآنيّّــة، التي تأتــي 

ّ
ل خصوصيّّــة الأســلوب في التّّعــبير القرآنــي عائقــا في وجــه التّ

ّ
تــشكّ

على سنن العربيّّــة في اســتعمال الصّّــور البيانيّّــة والمحسّّــنات البديعيّّــة ذات الأثــر الــبلاغيّّ في التّّعــبير القرآنــي.

تي توجّّــه الدّّلالــة المعنويّّــة للألفــاظ في السّّــياق ظاهــرة الالتفــات، ذات العمــق 
ّ
 ومــن أهــمّّ الأســاليب البلاغيّّــة الّ

غــويّّ في القــرآن الكريــم، إذ يُُعــدّّ مــن شجاعــة العربيّّــة، ممّّــا يزيــد إشكاليّّــة ترجمــة 
ّ
ــذي يبرز الإعجــاز اللّ

ّ
المعنــوي الّ

غويّّــة التي تتكــرّّر بــشكل لافــت في التّّعــبير القرآنــي، كونهــا 
ّ
واهــر اللّ

ّ
النّّصــوص القرآنيّّــة تعقيدا.فالالتفــات مــن الظّ

ــذي قــد يقــف 
ّ
أســلوبا أدبيّّــا وظاهــرة بلاغيّّــة أكثر منهــا لغويّّــة، ومــن أنواعــه الالتفــات العــدديّّ بمختلــف أنماطــه، والّ

غــة الإنجليزيّّة.يهــدف هــذا المقــال إلى الوقــوف 
ّ
رجمــة الصّّحيحــة لمعانــي القــرآن الكريــم إلى اللّ

ّ
حجــر عثرة في وجــه التّ

على تلــك الإشكاليّّــات مــن خلال اســتجلاء دلالات الالتفــات بين صيــغتي المــثنّّى والجمــع، وبيــان مقاصــده البلاغيّّــة 

في النّّــصّّ الأصــل، ومقارنتهــا بنــصّّ ترجمــة الخطابــات الــوارد فيهــا إلى الإنجليزيّّــة، لمعرفــة مــدى حفاظهــا على تلــك 

الــدّّلالات ووظائفهــا النّّحويّّــة والبلاغيّّــة

.
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 المؤلف المراسل  1

مقدّمة
ــم. 

ّ
 لا يخــرج الخطــاب فــي لغــة العــرب عــن صــدوره مــن جهــة المتكل

أو المخاطــب، أو الغائــب، كمــا قــد يصــدر عــن المفــرد، أو المثنّــى، 

بإحــدى  الخطــاب  يأتــي  كمــا  مؤنثــا،  أم  كان  ــرا 
ّ

مذك الجمــع،  أو 

صيــغ الفعــل: الما�ضــي، المضــارع، أو الأمــر.

اعتاد العرب التّنويع في الأسلوب فلا يسير كلامهم على أسلوب 

الخطــاب  ينتقــل  أن  العربيّــة  غــة 
ّ
الل مرونــة  مــن  إنّ  بــل  واحــد، 

لمــا  يلحــق المســتمع،  قــد  ــذي 
ّ
ال للملــل  مــن أســلوب لآخــر، دفعــا 

فيــه مــن تجديــد لأســلوب التّعبيــر عــن المعانــي، تجنّبــا للتّكــرار، 

وتجديــدا لنشــاط السّــامع. هــذا الانتقــال والتّنــوّع فــي الأســلوب 

مــن بديــع نظــم الــكلام، لمــا يحملــه مــن دلالات بلاغيّــة، ومعــان 

تــي تحــدّد دلالاتــه 
ّ
حمليّــة تأويليّــة، عــاوة علــى دلالتــه الصّرفيّــة ال

والنّحويّــة. المعجميّــة، 

اعتنــى العــرب بهــذا الأســلوب الــذي نجــده منتشــرا فــي الخطــاب 

العربيّــة وشــجاعتها  غــة 
ّ
الل مــن خــال توظيــف مرونــة  القرآنــيّ، 

ــم والخطــاب والغيبــة، وكــذا 
ّ
فــي حســن الانتقــال بيــن جهــات التّكل

العدول عن صيغ الإفراد إلى صيغ التّثنية والجمع، أو العكس، 

غويّــة الالتفــات، ولهــا مصطلحــات تطلــق 
ّ
اهــرة الل

ّ
تســمّى هــذه الظ

فتســمّى  فــظ، 
ّ
الل مــن  المقصــود  غــوي 

ّ
الل المســتوى  وفــق  عليهــا 

ظاهــر  لمخالفــة  والاعتــراض  والعــدول،  والصّــرف،  الانصــراف، 

فــظ معنــاه، كمــا يُطلــق علــى ظاهــرة الالتفــات كنايــة: خطــاب 
ّ
الل

وقــد   ... التّوسّــع  الخطــاب،  تلويــن  العربيّــة،  شــجاعة  التّلــوّن، 

تــي يســلكونها فــي شــعرهم 
ّ
ورد هــذا الأســلوب وفــق ســنن العــرب ال

ومنثورهــم.
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مفهوم الالتفات1–
لغة1–1–

يّّ، 
ّ

فــت مصــدر وهــو اللَّ
ّ
لفــت وجهــه عــن القــوم: أي صرفــه، واللّ

م: 
ّ
 عليــه وســلّ

ه
ى اللّه

ّ
وهــو المــعنى الــوارد في الحديــث عــن الــنّّبيّّ صلّ

يُُمنــة  عنقــه  يلــوي  أن  دون  أي  جميعــا.  التفــت  التفــت،  »فــإذا 

)ابــن  الشّّ�يء صرفــه عنــه، ومنــه الالتفــات  لفتــه عــن  ويُُســرة«.  

الكريــم  القــرآن  الالتفاتفــي  لفــظ  ورد  وقــد   .)1980 مظنــور، 

 
الَّا

حََــدٌٌ إِِ
َ
ــمْْ أَ

ُ
تََفِِــتْْ مِِكُن

ْ
 يََلْ

الَا
بمدلولــه المعجميّّ في قولــه تعــالى: ﴿... وََ

ــكََ﴾ )هود:81(وفيــه مــعنى النّّظــر إلى الخلــف مــن خلال ليّّ 
َ
تَ

َ
امْْرََأَ

العنــق إلى الــوراء، بحيــث تتــغيّّر جهــة النّّظــر وزاويــة الرؤيــة، ومنــه 

ــوا 
ُ
الُ

َ
﴿قَ تعــالى:  قولــه  في  أمّّــا  اهــرة، 

ّ
الظّ والصّّــور  المرئيّّــات  تتــغيّّر 

كِِبْْرِِيََــاءُُ فِِي 
ْ
مََــا الْ

ُ
كُ

َ
ــونََ لَ

ُ
كُ

َ
ــا وََتَ

َ
يْْــهِِ آبََاءََنَ

َ
ــا عََلَ

َ
ــا وََجََدْْنَ فِِتََنََــا عَََمَّ

ْ
نََــا لِِتََلْ

َ
جِِئْْتَ

َ
أَ

)يونــس: 78()تلفتنــا( تحمــل  بِِمُُؤْْمِِــنِِينََ﴾  مََــا 
ُ

كُ
َ
لَ حْْــنُُ 

َ
نَ وََمََــا  رْْضِِ 

َ �لْأَ
ا

تي وجــدوا 
ّ
ريــق الّ

ّ
مــعنى الصّّــرف، والإبعــاد، فينحرفــون عــن الطّ

آباءهــم. عليهــا 

اصطلاحا1–2–
بحيــث  أخــرى،  إلى  صيغــة  مــن  الأســلوب  تحــوّّل  هــو  الالتفــات 

تــغيّّر  أو  والغيبــة،  والخطــاب  ــم 
ّ
التّّلّك جهــات  بين  الــكلام  ينتقــل 

لا  آخــر  إلى  أســلوب  مــن  الانتقــال  وهــذا  العــدد،  أو  الجنــس، 

 إذا اقتضــاه الحــال، وكان المــراد منــه الإبــداع الــفنّّي، 
الّا

يحــدث إ

غــة العربيّّــة )محمــد حــسين 
ّ
ولــذا عــدّّ الالتفــات فنّّــا تختــصّّ بــه اللّ

أبــو مــو�سى، (.

غويّّــة؛ 
ّ
ــرة مــن الدّّراســات اللّ

ّ
 وقــد ظهــر هــذا المفهــوم في حقبــة مبكّ

اهــرة بمصطلحــات غير الالتفــات، 
ّ
حيــث كان يُُشــار إلى تلــك الظّ

وكان مدرجا تحت مصطلح المجاز)حســن طبل، (؛ ففي أســلوب 

الالتفات خروج عن الأصل والمفترض من خلال سّّياق الخطاب 

ــب التّّدبّّــر 
ّ
ركيــب، فكان يُُــدرس كظاهــرة بلاغيّّــة تتطلّ

ّ
وأســلوب التّ

تنويــع  في  إبــداع  مــن  فيــه  لما  والتّّحليــل،  والإمعــان،  والتّّأمّّــل 

الأســاليب البلاغيّّــة، فهي قبــل أن تكــون ظاهــرة لغويّّــة تســمية 

أدبيّّــة لتشــبيهها بانتقــال الــكلام مــن تعــبير إلى آخــر بانتقــال النّّظر 

ــذي 
ّ
الّ غــوي 

ّ
اللّ التّّعريــف  مــع  يتوافــق  بمــا  أخــرى  إلى  ذات  مــن 

فقــت عليــه المعاجــم، في حين لــم يــرد هــذا الاتفــاق في تحديــد 
ّ
اتّ

غــويين، 
ّ
مفهــوم البنيــة النّّصيّّــة للالتفــات بين أهــل البلاغــة واللّ

فهي ظاهرة أســلوبيّّة لها صفة الشُُّــمول والتّّوسّّــع )طالب محمد 

إســماعيل الــزويعي، 1996(.

نجــد  اهــرة 
ّ
الظّ على  طلــق 

ُ
تُ التي  المصطلحــات  لتعــدّّد  نظــرا 

جاهــات:
ّ
اتّ ثلاث  ذلــك  في  تتّّجــه  العربيّّــة  الدّّراســات 

اتّجاه أول1–2–1–
وترادفهــا  النّّصّّيّّــة،  اهــرة 

ّ
الظّ عــن  الالتفــات  مصــطلح  عََــزْْل 

أبــي  )ت388هـــ(،  الخــاتمي  رأي:  وهــو  بلاغيّّــة  مصطلحــات  مــع 

البغــدادي  )ت430هـــ(،  عــالبي 
ّ
الثّ )ت395هـــ(،  العســكري  هلال 

)ت517هـــ(، حــازم القرطــاجنّّي )ت684هـــ( ... إذ يوردونهــا بمــعنى 

يُُعــدل عنــه إلى غيره قبــل أن  ثــمّّ  الاعتراض حيــث يُُؤخــذ المــعنى 

يتــمّّ، ثــمّّ يعــود إليــه لغــرض المبالغــة فيــه، فهــو انعطــاف بالــكلام 

.) إلى غيره )حســن طبــل،  إلى أخــرى، ومــن غــرض  مــن جهــة 

اتّجاه ثان1–2–2–
ســعت فيــه دائــرة المصــطلح ليشــمل ظاهــرة التّّحــوّّل الأســلوبي، 

ّ
اتّ

)ت456هـــ(،  القيروانــي  رشــيق  ابــن  جــاه: 
ّ
الاتّ هــذا  أعلام  ومــن 

مــن  الأســلوبي  التّّحــول  يتــمّّ  حيــث  )ت606هـــ(،  الــرّّازي  الفخــر 

آخــر. إلى  مــعنى  والانتقالمــن  الضّّمائــر،  بين  التّّنويــع  خلال 

اتّجاه ثالث1–2–3–
اهــرة البلاغيّّــة كمصــطلح لظاهــرة التّّحــوّّل الأســلوبي، 

ّ
أصّّــلََ للظّ

اهــرة 
ّ
ومــا تحتويــه مــن إيحــاء مــن خلال التّّماثــل القائــم بين الظّ

والدّّلالــة البلاغيّّــة للمصــطلح، وأشــهر روّّاد هــذا الاتجــاه )المرجــع 

السّّــابق(: السّّكاكــي )ت626هـــ(، ابــن الأثير )ت630 هـــ( الــزّّركش�ي 

)ت795هـــ( السّّــيوطي )ت906ــــ(.

غويّّــة كــون الانتقــال 
ّ
واهــر اللّ

ّ
إنمــا يدخــل الالتفــات في مجــال الظّ

منوطــا بالإســناد ممّّــا يُُقــرّّب الالتفــات مــن التّّحــوّّل في العــدد أو 

المخالفــة في البنــاء النّّحــويّّ والصّّــرفيّّ.

الالتفات في السّياق القرآنّي2–
القرآن لم يخرج في معجمه وأساليبه عن سنن العرب في طرائق 

أن  يمكــن  لا  كــثيرة  أبــواب  القــرآن  نظــم  وفي  والبيــان،  التّّعــبير 

رح، إذ أنّّ تقصّّيها قد يطول، فعجائبه لا تنق�ضي، 
ّ

تستوفى بالشّ

غويّّــة الأكثر انتشــارا في القــرآن الكريــم أســلوب 
ّ
واهــر اللّ

ّ
ومــن الظّ

فظــي للقــرآن الكريــم، فمــن 
ّ
الالتفــات الــذي يُُعــدّّ مــن الإعجــاز اللّ

فــظ 
ّ
اللّ قــد يحتمــل  فــظ والمــعنى، 

ّ
اللّ في  ــرد 

ّ
التّّناســب المطّ خلال 

ودلالتــه  غــوي 
ّ
اللّ أصلــه  إلى  الالتفــات  يُُعيــده  مــعنى  مــن  أكثر 

حــاق 
ّ

الخاصّّــة، كمــا يرتبــط السّّــياق القرآنــي بروابــط السّّــباق واللّ

لتحديــد مقصــد الــكلام، حيــث يُُدمــج في ســياق الآيــة مــعنى آخــر 

اهــر منهــا، بمــا يحتملــه النّّظــم والسّّــياق، لارتباطــه 
ّ
غير المــعنى الظّ

بمــا يُُحيــط بالنّّــصّّ مــن عوامــل داخليّّــة كالعلاقــات بين العناصــر 

كحــال  خارجيّّــة  عوامــل  أو  إليــه،  والمســند  المســند  غويّّــة 
ّ
اللّ
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ــذي ســيق فيــه الخطــاب، ومــا أبعــد النّّقــل 
ّ
المخاطــب، والغــرض الّ

ــرات الانفعاليّّــة التي تكتنــف الكاتــب، 
ّ
القرآنــيّّ في ســياقه عــن المؤثّ

ــر على ســياق النّّــصّّ فيقوّّيــه أو يُُضعفــه )أبوبكــر محمــد 
ّ
ممّّــا يؤثّ

بــن فــوزي البخيــت، 1436 ه(.

 تنــوّّع أســاليب التّّعــبير القرآنــي دلالــة على تنــوّّع مجــالات العقــل، 

هــو  كمــا  وإقناعــه،  العقــل  لإعمــال  موجّّــه  القرآنــي  فالخطــاب 

في  ــران 
ّ
تؤثّ ملكتــان  فهمــا  وتوجيههــا،  العاطفــة  إمتــاع  إلى  موجّّــه 

وظيفتهمــا،  وتبــيّّين  مســارهما  تصحيــح  الأصلح  ومــن  الإنســان، 

في سبيــل فهــم القــرآن ومقاصــده، كمــا أنّّ الخــروج مــن مــعنى إلى 

آخــر مــن دلائــل الجمــال في الخطــاب، فتأتــي المعانــي متسلســلة 

مترابطــة، بحيــث يكــون الخــروج مــن مــعنى إلى غيره سلســا بديعــا 

وكأنّّ المعانــي تأخــذ برقــاب بعضهــا البعــض.

 ويُُعــدّّ الالتفــات العــددي مــن أشــهر وأظهــر صــور الالتفــات، مــن 

ــبين، 
َ
خلال تحــوّّلات البُُنيــة الصّّرفيّّــة والنّّحويّّــة في عــدد المخاطَ

وأوجــه  أســلوبيّّة،  وأبعــاد  بلاغيّّــة،  بأســرار  حافلــة  الصّّــور  تلــك 

متفنّّنــا  الأســلوب،  في  عــا  ِ
م�وِّن القرآنــي  النّّظــم  يقصدهــا  دلاليّّــة 

الــبُُنى  ورتابــة  للملــل  تجنّّبــا  ــبين 
َ
المخاطَ في  ــر 

ّ
يؤثّ ــذي 

ّ
الّ البيــان  في 

الالتفــات  صــور  فيهــا  وردت  التي  الآيــات  وباســتقراء  التركيبيّّــة، 

الأســلوب: تغــيير  في  تبرز صورتــان  العــدديّّ 

• صيغــة 	 انتقــال  آخــر  إلــى  أســلوب  مــن  الانتقــال  صــورة 

كالتّحــوّل مــن صيغــة المثنّــى إلــى الجمــع فــي مثــل قولــه تعالــى: 

مْــرًا 
َ
أ هُ 

ُ
وَرَسُــول  ُ َّاللَّه

 �ضَــى 
َ
ق ا 

َ
إِذ مُؤْمِنَــةٍ   

َ
وَلَا ؤْمِــنٍ 

ُ
لِِم انَ 

َ
ك ﴿ وَمَــا 

هُ 
َ
َ وَرَسُــول َّاللَّه

مْرِهِــمْ وَمَــنْ يَعْــصِ 
َ
 مِــنْ أ

ُ
خِيَــرَة

ْ
هُــمُ ال

َ
ــونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
أ

 مُبِينًــا ﴾ )الأحــزاب: 36(جــاء ضميــر الجمــع 
ً

لًا
َ

ــدْ ضَــلَّ ضَــا
َ

ق
َ
ف

هــم فــي )لهــم، أمرهــم( وهــو يُحيــل إلــى لفــظ مؤمــن ومؤمنــة، 

والأصــل أن يُشــار إليهمــا بلفــظ المثنّــى )لهمــا، أمرهمــا(، لكــنّ 

صيغــة الخطــاب انتقلــت مــن المثنّــى إلــى الجمــع علــى ســبيل 

أفضــل  هــو  بــل  صرفيّــا،  اختــالا  ليــس  وهــو  الالتفــات، 

إجرائــه  مــن  للإصغــاء  وإيقاظــا  السّــامع،  لنشــاط  تطريــة 

لهــذا  الموجــب  والغــرض  واحــدة،  )صيغــة(  أســلوب  علــى 

مــا 
ّ
الاســتعمال الــذي لا يُجــري الــكلام علــى وتيــرة واحــدة، إن

فــظ، 
ّ
هــو الاقتصــار علــى العنايــة بالمعنــى المقصــود دون الل

مــا 
ّ
وإن تنحصــر،  لا  كثيــرة  شــعبا  يتشــعّب  المعنــى  لأنّ  ذلــك 

يُؤتــى بــه علــى حســب الموضــع الــذي تــرد فيــه، إذ أنّ حقيقــة 

الالتفــات مأخــوذة مــن التفــات الإنســان عــن يمينــه وشــماله 

العربيّــة،  شــجاعة  عليــه  ويُطلــق   ،)1932 الأثيــر،  )ابــن 

ــجاع المقــدام هــو الــذي يأتــي بمــا لا يســتطيعه 
ّ

فالرّجــل الش

ــب مــا يعجــز عنــه الآخــرون.
ّ

غيــره، ويُرك

• انيــة فهــي العــدول، إذ لا تتغيّــر فــي الأســلوب 	
ّ
أمّــا الصّــورة الث

صيغــة الخطــاب، بــل يكــون الانتقــال فــي القصــد، كأن يأتــي 

تُوبَــآ 
َ
بصيغــة الجمــع والمقصــود هــو المثنّــى، قــال تعالــى: ﴿ إِن ت

4( وردت كلمــة  )التّحريــم:  مَــا﴾ 
ُ

وبُك
ُ
ل

ُ
ق ــتْ 

َ
ــدْ صَغ

َ
ق

َ
ف ــى الله 

َ
إِل

المثنّــى  ضميــر  إلــى  إضافتهــا  رغــم  الجمــع  صــورة  علــى  قلــوب 

مَــا(، نزلــت هــذه الآيــة حســب كتــب التّفاســير فــي الســيدّة 
ُ

)ك

عليــه   
ّ

اللّه ــى 
ّ

صل النّبــي  زوجتــي  حفصــة  والســيّدة  عائشــة، 

م ر�ضــي الله عنهمــا، وقــد جــرى هــذا الأســلوب علــى كلام 
ّ
وســل

فــظ الــذي تثبــت إضافتــه 
ّ
العــرب الذيــن مــن شــأنهم جمــع الل

إلــى التّثنيــة لذلــك لــم يقــل السّــياق القرآنــي )قلباكمــا(، لأنّ 

لفــظ الجمــع أليــق، كمــا أنّ المعنــى لا يخــرج عــن قصــده ولا 

يُشــكل علــى السّــامع.

أنمــاط  ســتّّة  على  الكريــم  القــرآن  في  العــدديّّ  الالتفــات  يأتــي 

والجمــع،  والتّّثنيــة  الإفــراد  بين  والانتقــال  العــدول  تعتمــد 

فقــط: نمــطين  على  الضــوء  ط 
ّ
وسنســلّ

• الانتقال من خطاب الاثنين إلى الجمع.	

• الانتقال من خطاب الجمع إلى المثنّي.	

 والخطــاب هنــا لا نقصــد بــه المخاطــب بــل المقصــود بــه الصّّيغــة 

مــا أو مخاطبــا 
ّ
العدديّّــة الــواردة في النّّــص وســياقه، قــد يأتــي متلّك

الالتفــات  مــع  القرآنــيّّ  النّّــصّّ  يتضمّّــن  أن  ويمكــن  غائبــا،  أو 

العــددي نمطــا آخــر مــن الالتفــات؛ كالالتفــات الضّّــميريّّ، وهــو 

ــم والخطــاب والغيبــة، وكيــون للسّّــياق 
ّ
الانتقــال بين ضمائــر التّّلّك

ألفــاظ  فيــه  تتردّّد  تعبيريّّــة خاصّّــة،  الآيــة ســمة  فيــه  تــرد  الــذي 

لما   ،)2002 السّّــامرائي،  )فاضــل  السّّــمة  تلــك  بحســب  معيّّنــة 

فيهــا مــن حشــد فنّّيّّ يســتعمل فيــه القــرآن بنيــة الكلمــة اســتعمالا 

إلى  ــلََ 
َ

أدْْخَ الأســاليب  بين  الانتقــال  فيــه  يكــون  دقيقــا،  جمــيلا 

السّّــامع. القبــول عنــد 

الالتفات بين صيغ التّثنية والجمع2–1–
شــائع  أمــر  والجمــع  التّّثنيــة  صيــغ  بين  والانتقــال  العــدول  إن 

وظاهــرة منتشــرة في القــرآن الكريــم بمــا يبرز شجاعــة الخطــاب 

مــن خلال القــدرة على الإبــداع في التّّعــبير، والقــدرة على تصريــف 

القــول وفــق مــا يقتضيــه المــعنى ويطلبــه السّّــياق، يعتمــد ذلــك 

عــه المتلقّّــي مــن خلال تحــوّّلات البنيــة 
ّ
على المباغتــة بمــا لا يتوقّ

الــذي  والقصــد  للمــعنى  تأكيــدا  بــل  للفواصــل  مراعــاة  دون 

كل والمضمــون لما فيــه 
ّ

يفرضــه العــدول، حيــث يقــلّّ اتحــاد الــشّ



41

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد 2323،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )38-3849-49( ، سنة ( ، سنة 20262026

مــن بلاغــة نــادرة، ويــراعي مُُنش�ئ الخطــاب المتلقّّــي إذ يــفسح لــه 

التّّفــكير والتّّأمّّــل فيمــا تشــيع فيــه الاحتمــالات، وتتعــدّّد  مجــال 

إلى  حيلنــا 
ُ
تُ التي  والتّّداوليّّــة،  ركيبيّّــة 

ّ
التّ الالتفــات  دلالات  فيــه 

ننــا مــن 
ّ

ــذي يُُعــدّّ إجــراء قرائيّّــا لفهــم النّّــصّّ وآليــة تمكّ
ّ
التّّأويــل الّ

معانيــه. وإبــراز  مقاصــده  فهــم 

الانتقال من صيغة المثنّى إلى الجمع2–1–1–
لاث التّّحــوّّل مــن صيغــة 

ّ
مــن صــور التفــات العــددي في صــوره الــثّ

صْْمََــانِِ 
َ

انِِ خَ
َ

ــذَ
المــثنّّى إلى صيغــة الجمــع في مثــل قولــه تعــالى: ﴿�هَٰٰ

ــارٍٍ  َنَّ ــن  ِ
�مِّ ثِِيََــابٌٌ  هُُــمْْ 

َ
لَ عََــتْْ  ِ

�طِّ


ُ
قُ فََــرُُوا 

َ
كَ ذَِِلَّيــنََ 


ا

َ
فَ  ۖ هِِــمْْۖ  ِ

رََ�بِّ فِِي  تََصََمُُــوا 
ْ

اخْ

حََمِِيــمُُ﴾ )الحجّّ: 19( الخصــم صفــة 
ْ

ــوْْقِِ رُُءُُوسِِــهِِمُُ الْ
َ
يُُصََــبُُّ مِِــن فَ

وُُصــف بهــا فريــق بأكملــه، فهمــا فريقــان، وقــد عُُبّّر عليــه بصيغــة 

الدّّالــة  الإشــارة  باســم  الصيغــة  ــدت 
ّ

كّ
ُ
وأُ )خصمــان(،  المــثنّّى 

الجمــع  صيغــة  إلى  الأســلوب  انتقــل  ثــم  )هــذان(،  التّّثنيــة  على 

)اختصمــوا( والــذي عُُبّّر عليــه بــواو الجماعــة المتّّصــل بالفعــل، 

دت صيغة الجمع بالضّّمير )هم( المتّّصل بالاسم )ربّّهم(، 
ّ

ثمّّ تأكّ

إلى الجمــع يفسّّــر لغويّّــا الحمــل  التّّثنيــة  مــن  وفي هــذا الانتقــال 

على المــعنى، إذ أنّّ صفــة )الخصــم( للفريــق وهــم عــدد مــن النّّــاس 

)الخصمــان(  في الأصــل  المــثنّّى  التّّعــبير بصيغــة  أمّّــا  فهــم جمــع، 

إلى  واســتحالت  السّّــابقة،  الآيــة  حدّّدتهــا  تي 
ّ
الّ الفــرق  إلى  إشــارة 

فريــقين؛ مؤمــنينََ وكافريــنََ كمــا وردفي ســياق تكملــة الآيــة والآيــة 

ــوا 
ُ
ذَِِلَّيــنََ آمََنُُــوا وََعََمِِلُ


َ يُُدْْخِِــلُُ ا �اللَّهَ

التي بعدهــا، قــال تعــالى: ﴿ إَِِنَّ 

مِِــنْْ  فِِيهََــا  ــوْْنََ 
َلَّ
يُُحََ نْْهََــارُُ 

َ �لْأَ
ا حْْتِِهََــا 

َ
تَ مِِــن  جْْــرِِي 

َ
تَ ــاتٍٍ  جَََنَّ الِِحََــاتِِ  الَصَّ

ۖ وََلِِبََاسُُــهُُمْْ فِِيهََــا حََرِِيــرٌٌ﴾ (الحجّّ: 23( في  ــؤًًاۖ 
ُ
ؤْْلُ

ُ
هََــبٍٍ وََلُ

َ
سََــاوِِرََ مِِــن ذَ

َ
أَ

انــي فــورد في قولــه 
ّ
وصــف الفريــق الأوّّل، أمّّــا وصــف الفريــق الثّ

مِِــن  يُُصََــبُُّ  ــارٍٍ  َنَّ ــن  ِ
ثِِيََــابٌٌ �مِّ هُُــمْْ 

َ
لَ عََــتْْ  ِ

�طِّ


ُ
فََــرُُوا قُ

َ
ذَِِلَّيــنََ كَ


ا

َ
تعــالى: ﴿ فَ

حََمِِيــمُُ﴾ )الحجّّ: 19(، أي أنّّ الخصومــة حدثــت 
ْ

ــوْْقِِ رُُءُُوسِِــهِِمُُ الْ
َ
فَ

الما�ضي  بصيغــة  )اختصــم(  الفعــل  ورد  لذلــك  الإشــارة  قبــل 

المــثنى  بصيغــة  الإشــارة  وردت  حين  في  الجماعــة،  بــواو  واتصــل 

فريــقين. إلى  الفــرق  لاســتحالة 

كمــا نجــد في الخطــاب القرآنــيّّ صــورة أخــرى مــن الالتفــات مــن 

ــمََاءِِ  ى الَسَّ
َ
ــَمَّ اسْْــتََوََىٰٰ إِِلَ

ُ
صيغــة المــثنّّى إلى الجمــع في قولــه تعــالى: ﴿ ثُ

يْْنََــا 
َ
تَ

َ
أَ تََــا 

َ
الَ

َ
قَ رْْهًًــا 

َ
كَ وْْ 

َ
أَ وْْعًًــا 

َ
تِِيََــا طَ

ْ
ائْ رْْضِِ 

َ �لْأَ
وََلِِ هََــا 

َ
لَ ــالََ 

َ
قَ

َ
فَ ــانٌٌ 

َ
دُُخَ وََهِِيََ 

11( الأســلوب القرآنــيّّ الــوارد في الآيــة فيــه  ائِِــعِِينََ﴾ )فصّّلــت: 
َ
طَ

العــدول  كان  لذلــك  عقولهــم،  ــت 
ّ
ضلّ ذيــن 

ّ
الّ بهــؤلاء  تعريــض 

الأمــر  فعــل  الأفعــال:  صيــغ  في  المتضمّّــن  المــثنّّى  مــن  السّّــياق  في 

)ايتيــا( والفعــل الما�ضي )قالتــا(، والفعــل المضــارع )أتينــا( حيــث 

المــثنّّى لدلالــة الجمــع على  تــدلّّ على  ــمين 
ّ
نــون جماعــة المتلّك أنّّ 

التّّحــوّّل  ــم، وكان 
ّ
المتلّك التّّثنيــة في ضــمير  المــثنّّى وغيــاب صيغــة 

ــر السّّــالم، إذ 
ّ

إلى الجمــع في صيغــة الاســم )طائــعِِين( جمــع المذكّ

لا يمكــن أنْْ تكــون بصيغــة المــثنّّي طائعََيْْن)بفتــح الــعين وتســكين 

ــه عــدل عمّّــا يقتضيــه السّّــياق والمــعنى مــن إيــراد كلمــة 
ّ
اليــاء( لأنّ

بصيغــة  وإلا  )طائعــتين(،  ــث 
ّ
المؤنّ المــثنّّى  بصيغــة  إمّّــا  )طائــعين( 

والسّّــماوات،  الأراضين  على  للدلالــة  )طائعــات(  ــث 
ّ
المؤنّ الجمــع 

فكان الالتفــات العــدديّّ في هــذه الآيــة مزدوجــا، فقــد عــدل عــن 

ــر، جسّّــد 
ّ

ــث إلى المذكّ
ّ
المــثنّّى إلى الجمــع، وفي الجمــع عــدل مــن المؤنّ

اعــة 
ّ
 الطّ

الّا
هــذا السّّــياق مفارقــة بين الجمــادات التي لا تملــك إ

لــت 
ّ
ذيــن تعطّ

ّ
والانقيــاد لأمــر خالقهــا، وبين الملاحــدة مــن البشــر الّ

قلوبهــم فأعرضــوا عــن أمــر ربّّهــم )حســن طبــل، (.

الثــة للالتفــات التي تــكثر في السّّــياق القرآنــي 
ّ
ج( أمّّــا الصّّــورة الثّ

الــكلام  عــن  الأســلوب  خــرج  فــمتى  الالتفــات،  بديــع  مــن  فهي 

الأوّّل ثــمّّ رجــع إليــه على وجــه يلطــف كان ذلــك التفاتــا، وظيهــر 

ــوا 
ُ
تََتََلُ

ْ
ؤْْمِِــنِِينََ اقْ

ُ �لْمُ
ائِِفََتََــانِِ مِِــنََ ا

َ
ذلــك جليّّــا في قولــه تعــالى: ﴿ وََإِِن طَ

عنــد  ــه 
ّ
أنّ ذلــك  وتفــسير   )9 )الحجــرات:   ﴾ۖ بََيْْنََهُُمََــاۖ  صْْلِِحُُــوا 

َ
أَ

َ
فَ

فجــاء  فــاعلا  يكــون  بذاتــه  وكلّّ  قائمــة،  الفتنــة  تكــون  الاقتتــال 

ابتــدأ  قــد  الخطــاب  أنّّ  مــع  )اقتتلــوا(،  الجمــع  بصيغــة  الفعــل 

بالمــثنّّى )طائفتــان(، بينمــا عنــد الــصّّلح عــاد السّّــياق إلى أصلــه إذ 

ائفــتين، فكان العــود إلى ضــمير 
ّ
تتّّفــق كلمــة كل طائفــة مــن الطّ

ائفــتين.
ّ
الطّ على  عائــد  ضــمير  و)همــا(  بينهمــا(،   ( التّّثنيــة 

الانتقال من صيغة الجمع إلى المثنّى2–1–2–
 يجسّّــد هــذا الانتقــال مــن العمــوم إلى الخصــوص، وفيــه مخالفــة 

مــا يقتضيــه ظاهــر السّّــياق الحافــل بضمائــر الجمــع، وقــد ورد 

فََــزِعََِ مِِنْْهُُــمْْ 
َ
ىٰٰ دََاوُُودََ فَ

َ
ــوا عََلَ

ُ
لُ

َ
 دََخَ

ْ
بــشكل واضح في قولــه تعــالى: ﴿ إِِذْ

نََــا 
َ
ــم بََيْْنَ

ُ
احْْكُ

َ
ىٰٰ بََعْْــضٍٍ فَ

َ
ىٰٰ بََعْْضُُنََــا عََلَ

َ
صْْمََــانِِ بََغَ

َ
ۖ ۖ خَ

ْ
ــفْ

َ
خَ

َ
 تَ

الَا
ــوا 

ُ
الُ

َ
ۖ قَ

ــرََاطِِ﴾ )ص: 22( نجــد  ِ
ىٰٰ سََــوََاءِِ ال�صِّ

َ
ــا إِِلَ

َ
 وََاهْْدِِنَ

ْ
ــطِِطْ

ْ
شْ

ُ
 تُ

الَا
ِ وََ

حََــ�قِّ
ْ

بِِالْ

صيــغ الجمــع في ظاهــر السّّــياق بدلالــة الأفعــال المتّّصلــة بضــمير 

الغيبــة الــدّّال على الجمــع )دخلــوا، قالــوا(، وضــمير الجمــع )هــم( 

المتّّصــل بحــرف الجــرّّ في )منهــم(، ثــمّّ عــدل عــن ذلــك مــن خلال 

التّّحــوّّل  وهــذا  فريــقين،  على  لتــدلّّ  )خصمــان(  التّّثنيــة  صيغــة 

لا يتنــافى مــع المعلــوم مــن ســياق القصّّــة، إذ أنّّ الخصومــة بين 

السّّــابقة:﴿  الآيــة  في  تعــالى  قولــه  في  ورد  كمــا  اثــنين  شخــصين 

ــالََ 
َ

قَ
َ
 فَ

ٌ
 وََاحِِــدََةٌ

ٌ
عْْجََــةٌ

َ
نَ وََلِِيََ   

ً
عْْجََــةً

َ
نَ وََتِِسْْــعُُونََ  تِِسْْــعٌٌ  ــهُُ 

َ
لَ خِِي 

َ
أَ ا 

َ
ــذَ

إَِِنَّ �هَٰٰ

ــابِِ﴾ )ص: 23(، إلحــاق ضــمير الجمــع 
َ
خِِطَ

ْ
نَِِزَّــي فِِي الْ نِِيهََــا وََعََ

ْ
فِِلْ

ْ
كْ

َ
أَ

للّّك  أنّّ  في  والمعنويّّــة  السّّــياقيّّة  دلالتــه  لــه  السّّــابقة  بالأفعــال 

شخــص منهمــا صحــب وأعــوان، فنجــد في التّّحــوّّل مــن الجمــع إلى 
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ســاق الدّّلالــة في مســار 
ّ
ــراد المــعنى واتّ

ّ
التّّثنيــة كشــف عــن وجــه إطّ

عليــه  داود  الــنّّبي  على  الجمــوع  بدخــول  ابتــدأت  التي  القصّّــة 

مــن  لروعــه  تهدئــة  فيــه  تخــف(  )لا  بقولهــم  ومخاطبتــه  الــسّّلام 

ضيــاع يومــه التّّعبّّــديّّ في الفصــل بينهــم، وإيحــاء بــأنّّ الأمــر ليــس 

ــق بخصــمين، ممّّــا جعلنــا نختلــف فريــقين، وعليــه 
ّ
جــللا بــل يتعلّ

فــإنّّ الجمــوع التي دخلــت على الــنّّبيّّ داود عليــه الــسّّلام جــاءت في 

أمــر خصومــة واحــدة يمكنــه الفصــل فيهــا دون أن يفســد يومــه، 

فكان عــدول الخطــاب مــن الجمــع إلى المــثنّّى لاخــتلاف الدّّلالــة بين 

)الزمخشــري، 1998(. فــظين 
ّ
اللّ

دلالات الالتفات بين صيغتي المثنّى والجمع3–
إضافــة على مــا يشــتمل عليــه العــدول بين التّّثنيــة والجمــع مــن 

في وضــوح  كــبير  لهــا دور  بلاغيّّــة  يحمــل دلالات  فإنــه  جماليــات 

أســلوب  يحتملهــا  التي  التّّأميــل  وأوجــه  والدّّلالــة،  التّّفــسير 

منهــا  الصّّحيــح  الوجــه  تحديــد  في  السّّــياق  ــل 
ّ

ليتدخّ الالتفــات، 

لــه. الأنســب  والدّّلالــة 

آ  بََــَوَّ
َ
تَ ن 

َ
خِِيــهِِ أَ

َ
وََأَ مُُــو�َسَىٰٰ  ىٰٰ 

َ
إِِلَ وْْحََيْْنََــا 

َ
 الالتفــات في قولــه تعــالى: ﴿وََأَ

 
َ
ةَالَاَصَّ


 قِِيمُُــوا الــ

َ
 وََأَ

ً
ــةً

َ
ــمْْ قِِبْْلَ

ُ
كُ

َ
ــوا بُُيُُوتَ

ُ
بُُيُُوتًًــا وََاجْْعََلُ بِِمِِصْْــرََ  مََــا 

ُ
وْْمِِكُ

َ
لِِقَ

أســلوب  اســتعمال  إلى  يُُــشير   )87 )يونــس:  ؤْْمِِــنِِينََ﴾ 
ُ �لْمُ
ا ــرِِ  ِ

�شِّ
وََبََ  ۗ

عليهمــا  وهــارون  مــو�سى  مخاطبــة  في  قومكمــا(  )تبــوّّآ،  التّّثنيــة 

والقائــد،  الرّّئيــس  مســؤوليّّة  العبــادة  مكان  تــدبير  لأن  الــسّّلام، 

ثــم عــدل إلى اســتعمال الجمــع )اجعلــوا، أقيمــوا، بيوتكــم( لأنّّ 

اتخــاذ البيــوت للعبــادة شــأن يخــصّّ جميــع القــوم )عبــد الله بــن 

رجــاء الله الســلمي، (، لينتقــل السّّــياق بعدهــا إلى مخاطبــة المفــرد 

ى الله 
ّ

ــر( في إشــارة إلى توجيــه الــكلام إلى الرّّســول محمّّــد صلّ
ّ

)بشّ

م _في بعــض التّّفــاسير_ وقيــل الخطــاب لمــو�سى عليــه 
ّ
عليــه وســلّ

في  أنّّ  إلى  الإشــارة  وتجــدر   ،)2006 القــرطبي،  )يُُظنــر  الــسّّلام 

 تعظيــم مــو�سى وهــارون، 
َ
العــدول عــن التّّثنيــة إلى الجمــع دلالــةَ

)اجعلــوا،  الجمــع  بصيغــة  الخطــاب  فــورد  للمؤمــنين،  ــر 
ّ

والمبشّ

في  شــائع  تــداوليّّ  أســلوب  وهــو   ) الزمخشــري،  )يُُظنــر  أقيمــوا( 

ــمل نــقل جميعــها. ـّة إن  بيعـيّ
ّ
ــغات الطّ

ّ
اللّ أغــلب 

تغليــب  وهي  الالتفــات  في  أخــرى  دلالــة  نرصــد  أن  يمكــن  كمــا   

 
الًا


َ
مََــثَ  ُ �اللَّهُ

 ضََــرََبََ   ۞﴿ تعــالى:  قــول  في  التّّمثيــلين  لأحــد  الجانــب 

هُُــوََ 
َ
ــا حََسََــنًًا فَ

ً
ــا رِِزْْقً نََــاهُُ مَِِنَّ

ْ
زَََرَّقْ ىٰٰ شََ�يْْءٍٍ وََمََــن 

َ
 يََقْْــدِِرُُ عََلَ

الَّا
ا 

ً
ــوكً

ُ
مَْْمَّلُ عََبْْــدًًا 

 
الَا

رُُهُُــمْْ 
َ
ثَ

ْ
كْ

َ
ۚ ۚ بََــلْْ أَ ِ

��
حََمْْــدُُ لِلَّهِ

ْ
يُُفِِنــقُُ مِِنْْــهُُ سِِــرًًّا وََجََهْْــرًًاۖ ۖ هََــلْْ يََسْْــتََوُُونََۚ ۚ الْ

الجمــع  بصيغــة  يســتوون  الفعــل  ورد   )75 )النّّحــل:  مُُــونََ﴾ 
َ
يََعْْلَ

بعــد أن كان الحديــث عــن اثــنين وهمــا عبــد مملــوك، ومــن رُُزق 

رزقا حســنا، السّّــياق الأصلي يناســبه )يســتويان(، لكن الخطاب 

القرآنــي عــدل عــن صيغــة التّّثنيــة إلى الجمــع مراعــاة لأصحــاب 

عاشــور،  بــن  اهــر 
ّ
الطّ )محمــد  الأصنــام  وهي  المشبّّهــة  الهيئــة 

،)1984

حََــرْْثِِ 
ْ

الْ فِِي  مََــانِِ 
ُ

يََحْْكُ  
ْ
إِِذْ يْْمََانََ 

َ
وََسُُــلَ تعــالى: ﴿وََدََاوُُودََ  أمّّــا فيقولــه   

ــاهِِدِِينََ﴾ )الأنبيــاء: 
َ

مِِهِِــمْْ شَ
ْ

ــا لِِحُُكْ َنَّ
ُ

ــوْْمِِ وََكُ
َ

قَ
ْ
نََــمُُ الْ

َ
ــتْْ فِِيــهِِ غَ

َ
فََشَ

َ
 نَ

ْ
إِِذْ

ومناســبتها  )حكمهمــا(  الحكــم  تثنيــة  عــن  السّّــياق  عــدل   )78

للفعــل )يحكمــان( إلى الجمــع )حكمهــم(، لأنّّ الحُُكــم يجتمــع فيــه 

الحاكمــون والمحكومــون، فــورد ســياقه بالجمــع، كمــا فيــه دلالــة 

لــداود وســليمان عليهمــا الــسّّلام. التّّعظيــم 

العــدول  كان  والتّّعميــم  العمــوم  على  الالتفــات  دلالات  ومــن 

 مُُؤْْمِِنََــةٍٍ 
الَا

ؤْْمِِنٍٍــوََ
ُ
انََ �لِمُ

َ
عــن المــثنّّى إلى الجمــع في قولــه تعــالى: ﴿ وََمََــا كَ

مْْرِِهِِــمْْۗ ۗ﴾ 
َ
 مِِــنْْ أَ

ُ
خِِيََرََةُ

ْ
هُُــمُُ الْ

َ
ــونََ لَ

ُ
ن يََكُ

َ
مْْــرًًا أَ

َ
هُُ أَ

ُ
ُ وََرََسُُــولُ �اللَّهُ

�َضَى 
َ
ا قَ

َ
إِِذَ

فــظ في ســياق النّّفــي بصــورة 
ّ
)الأحزاب:36(رعايــة لمــعنى إذا ورد اللّ

النّّكــرة يــدلّّ على العمــوم، فجــاء الالتفــات لازمــا لتعميــم الحكــم 

)أن  التّّثنيــة  عــن  عــدل  ولــذا  والمؤمنــات،  المؤمــنين  جميــع  على 

ــه مــا 
ّ
يكــون لهمــا/ أمرهمــا( إلى الجمــع )أن يكــون لهــم/ أمرهــم(، لأنّ

لا يحّّص لفرد من المؤمنين لا يحّّص أن يجتمعوا عليه )الألو�سي، 

.)1994

إشكاليّة ترجمة الالتفات في السّياق القرآنّي إلى 4–
الإنجليزيّة

 تأتــي ترجمــة معانــي القــرآن الكريــم لغــرض فهــم الدّّيــن وتفهيمــه 

لمــن لا يعرفــون العربيّّــة أو لا ينطقونهــا، وذلــك مــن خلال بيــان 

ظاهــرة  الالتفــات  وكــون  بهــا،  ينطقــون  تي 
ّ
الّ غــة 

ّ
باللّ مقاصــده 

غويّّــة، وقــد تكــون 
ّ
بلاغيّّــة فنّّيّّــة، رغــم ارتكازهــا على العناصــر اللّ

في  العربيّّــة دون غيرهــا  بهــا  تختــصّّ  التي  غويــة 
ّ
اللّ واهــر 

ّ
الظّ مــن 

دلالتهــا البلاغيّّــة، فــإن نقــل أي نــصّّ مــن لغتــه الأصليــة العربيّّــة 

العناصــر  على  يقتصــر  لا  مــثلا،  كالإنجليزيّّــة  أخــرى  لغــة  إلى 

قــافي 
ّ
والثّ الاجتمــاعي  الوضــع  إلى  يتعــدّّاه  بــل  فحســب  غويّّــة 

ّ
اللّ

أو  الأصليّّ،  النّّــصّّ  بلغــة  ــم 
ّ
تتلّك التي  ســواء  غويّّــة، 

ّ
اللّ للجماعــة 

غــة الهــدف، فالعلاقــة قائمــة بين لغــة أي 
ّ
تنــتمي إلى جماعــة اللّ

غويــة 
ّ
ــق الأمــر بالرمــوز اللّ

ّ
شــعب بجوانــب ثقافيّّــة، ســيما إذا تعلّ

الرمــوز  تلــك  لأنّّ  والمعتقــدات،  الدّّينيّّــة  ــعائر 
ّ

بالشّ الخاصّّــة 

العــاديّّ. اليومــيّّ  الــكلام  عــن  تختلــف 

وكــمّّ  غــات 
ّ
اللّ كيــف  بموجــب  تحويليّّــة  طبيعــة  ذات  رجمــة 

ّ
والتّ  

المعانــي )طــه عبــد الرّّحمــن، 1995(، لأنّّهــا قبــل أن تكــون كتابــة 

رجمــة عــن 
ّ
للنّّــصّّ فهي قــراءة لــه، وفي جميــع الأحــوال لا تــغني التّ
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رجمــة نــقلا 
ّ
قــراءة القــرآن بلغتــه الأصــل العربيّّــة، ممّّــا يجعــل التّ

مجتمــع  إلى  لغــويّّ  مجتمــع  مــن  والتّّقاليــد  ثــل 
ُ
والمُ للمعتقــدات 

لغــويّّ آخــر يختلــف عنــه لغــة وثقافــة.

غويّّة 
ّ
واهر اللّ

ّ
رجمة إشكاليّّات في تحويل بعض الظّ

ّ
 وقد تجد التّ

الإنجليزيّّــة  الهــدف  غــة 
ّ
اللّ إلى  صحيحــة  بصــورة  _كالالتفــات_ 

خاصــة إذا ورد في السّّــياق القرآنــي وهــو كتــاب مقــدّّس نصوصــه 

مــع  التّّحويــر،  التّّأويــل ولا  تقبــل  تشــريعيّّة وأحكامــه قطعيّّــة لا 

ومعنــاه،  الالتفــات  مفهــوم  عــن  تــعبّّر  التي  المصطلحــات  تعــدّّد 

رجمــة وتنحــرف عــن مســارها الصّّحيــح بين إمكانيــة 
ّ
فتضيــع التّ

غــويّّ وبين ضبــط المــعنى الــدّّلالي، وعليــه لتفــادي 
ّ
إيجــاد المكافئ اللّ

غــة الهــدف 
ّ
رجمــة واللّ

ّ
هــذا الإشكال لا منــاص مــن التّّعامــل مــع التّ

تحمــل  لا  فهي  موصوفــة،  لا  واصفــة  لغــة  بكونهــا  )الإنجليزيــة( 

المــعنى في ذاتهــا بــل تنقــل المــعنى الــذي يتضمّّنــه النّّــصّّ الأصليّّ، 

غــة الهــدف مشــتملة على ألفــاظ مكافئــة لألفــاظ 
ّ
مــا كانــت اللّ

ّ
وكلّ

مــا كانــت أبعــد عــن الحيــاد عــن المقصــود 
ّ
لغــة النّّــصّّ الأصليّّ كلّ

مــن  غويّّــة 
ّ
اللّ العناصــر  مــع  التّّعامــل  فيكــون  المطلــوب،  والمــعنى 

المفرداتــي  حتى  أو  والصّّــرفيّّ  النّّحــويّّ  غــوي 
ّ
اللّ التّّداخــل  خلال 

التي نســتعملها  غــة 
ّ
اللّ رجمي وفــق مظنومــة 

ُ
التُّ التّّقابــل  إطــار  في 

أو  ركيبيّّــة 
ّ
والتّ فيّّظــة، 

ّ
اللّ بالصّّــورة  ــق 

ّ
تتعلّ التي  الأمانــة  بمعــايير 

أو  النّّــصّّ  أو بمقاصــد واضــع  الــدّّلالي والاســتدلالي،  بالمضمــون 

وهــذه  السّّــابق(،  المرجــع  الرّّحمــن  عبــد  )طــه  المتلقّّــي   بظــروف 

شــابه.
ّ
التّ التّّطابــق والتّّكافــؤ، أو حتى  المعــايير تشــتمل 

ترجمــة القــرآن الكريــم هي تفــسير للقــرآن بلغــة أخــرى لا ترجمــة 

يُُــدرك  بيانمــا  على  قائمــة  التّّفسيريــة  رجمــة 
ّ
والتّ القــرآن،  لــذات 

يقتضيــه  مــا  حســب  وإيضاحــه  وتفصيلــه  الأصــل  لفــظ  مــن 

نــا لا يمكــن أن نترجــم الصّّــور البيانيّّــة البلاغيّّــة في 
ّ
المقــام، وبمــا أنّ

غــة الإنجليزيــة بالأســلوب نفســه بقــدر مــا نســتطيع 
ّ
العربيّّــة إلى اللّ

بــذات  المــعنى  إيصــال  في  القــرآن  ولغــة  العربيّّــة  بلاغــة  نــبيّّن  أن 

ركيز في 
ّ
الأســلوب الذي قد لا نجده في أيّّ لغة أخرى؛ لذا كان التّ

رجمــة على تقابــل المعانــي لا تقابــل الألفــاظ والمبانــي، فالمشكلــة 
ّ
التّ

غــة الهــدف 
ّ
رجمــة هي محاولــة إيجــاد لفــظ مــا في اللّ

ّ
الأســاس في التّ

يــفترض  وهــذا  وتركيبــا،  دلالــة  الأصــل  غــة 
ّ
اللّ في  فــظ 

ّ
للّ مطابــق 

غــة العربيّّــة 
ّ
غــتين في التّّصنيــف، وهــو مــا لا نجــد بين اللّ

ّ
تطابــق اللّ

والإنجليزيّّــة، وتتفــرّّع عــن هــذه الإشكاليــة مشــكلات فرعيّّــة:

• فــي 	 الكلمــة  مدلــول  اتســاع  إنّ  الدّلالــي:  المجــال  اختــاف 

الهــدف  غــة 
ّ
الل فــي  وضيقــه  الأصلــيّ  القرآنــي  الخطــاب 

خــال  مــن  المكافــئ  فــظ 
ّ
الل إلــى  الوصــول  دون  حائــا  يقــف 

فظــي( فــي 
ّ
اســتخدام الكلمــة فــي أكثــر مــن معنــى )المشــترك الل

غــة الهــدف 
ّ
غــة الأصــل )العربيّــة(، وفــي معنــى واحــد فــي الل

ّ
الل

العكــس. أو  )الإنجليزيــة( 

• تطبيقــات 	 فــي  الاختــاف  خــال  مــن  المعنــويّ:  ــرادف 
ّ
الت

غويّــة نظــرا لاختــاف المظنومتيــن 
ّ
الاســتعمال والسّــياقات الل

العــام  ــرادف المعنــويّ 
ّ
الت غويتيــن يمكــن أن نفتقــد ذلــك 

ّ
الل

ودلاليــا. لغويــا  المتكافئيــن  فظيــن 
ّ
الل بيــن 

• غيــر 	 فــي  فــظ 
ّ
الل توظيــف  أنّ  إذ  المجازيّــة:  الاســتخدامات 

فــي  لــه  وُضــع  مــا  أو  تركيبيّــا  أو  معجميّــا  الحقيقــي  معنــاه 

عمــر،  مختــار  )أحمــد  المعجميّــة  الفجــوة  يخلــق  الأصــل، 

الهــدف. غــة 
ّ
والل الأصــل  غــة 

ّ
الل فــي  فظيــن 

ّ
الل بيــن   )1998

نماذج ترجميّة للعدول عن السّياق بين صيغتي 5–
الجمع والمثنّى

نعتمــد في عــرض النّّمــاذج الترجميّّــة على مــنهج التّّحليــل التّّقــابلي 

لبيــان أوجــه الاخــتلاف، ونقــاط الاتفــاق مــن خلال المواضــع التي 

ى فيهــا صــور الالتفــات العــدديّّ بين صيــغتي الجمــع والمــثنّّى 
ّ

تتــجلّ

معــرض  في  بعضهــا  ذكــر  جــاء  وقــد  الإنجليزيــة،  إلى  وترجمتهــا 

الحديــث عــن دلالات الالتفــات في القــرآن الكريــم، لــذا ســنكتفي 

كــر ســابقا:
ُ
بعــرض ترجمــة مــا لــم يــرد ذكــره، ونمــوذجين ممّّــا ذُ

 ترجمة الالتفات عن صيغة المثنى إلى الجمع:

 يََسْْــتََوُُونََ﴾ 
الَّا

اسِِــقًًاۚ ۚ 
َ
انََ فَ

َ
مََــن كَ

َ
انََ مُُؤْْمِِنًًــا كَ

َ
مََــن كَ

َ
فَ

َ
قــال تعــالى: ﴿أَ

)18 )السّّجــدة: 
Is then he who is a believer like him who is a fasiq 
(disbeliever and disobedient) to Allah? Not equal are they. 

1417هـــ( الكريــم.  القــرآن  لطباعــة  فهــد  الملــك  مجمــع   )ترجمــة 

معيــط  أبــي  بــن  وعقبــة  طالــب،  أبــي  بــن  عليّّ  في  الآيــة  نزلــت   

)ابــن كــثير، 2000(، وهمــا اثنــان، فســياق الخطــاب يســتوجب 

الخطــاب  لكــنّّ  المــثنّّى،  صيغــة  باســتخدام  اثــنين  على  الحديــث 

القرآنــي عــدل عــن ذلــك بإيــراد صيغــة الجمــع لا يســتوون بــدل 

يُُــرد بالمؤمــن مؤمنــا واحــدا فقــط،  )يســتويان(، لأن السّّــياق لــم 

المؤمــنين،  جميــع  قصــد  وإنمــا  واحــدا،  فاســقا  بالفاســق  ولا 

وجنــس الفسّّــاق، فلفــظ الاســم الموصــول )مََــنْْ( يــصلح للواحــد 

الجمــع. أقــل  والاثنــان  الاثنــان،  يســتوون  لا  أي  والجمــع، 

بمــعنى   he who is a believer )مََــنْْ(  رجمــة 
ّ
التّ في  ذلــك  يقابــل   

أنّّ  أي  مََــنْْ(، 
َ

تقابل)كَ مثلــه  بمــعنى   like him هــو مؤمــن،  الــذي 

غــة 
ّ
الاســم الموصــول في العربيّّــة قــد يقابــل الضّّــمير المتّّصــل في اللّ

ـّة، الإنجليزـيّ
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رجمــة 
ّ
 أمّّــا صيغــة الجمــع في الفعــل )يســتوون( فقــد حافظــت التّ

على  الــدّّال  الغيبــة  ضــمير  بدلالــة  صيغتهــا  على  الإنجليزيــة  إلى 

فكانــت  معهــم.  متســاوين  ليســوا  هــم  بمــعنى   are they الجمــع 

ركيــب الفــعليّّ في النّّــصّّ 
ّ
رجمــة اســمية مقابــل التّ

ّ
الصّّيغــة في التّ

الأصــل.

يَْْلَّــلُُ 

ال  

الَا
مََــرََ وََ

َ
قَ

ْ
الْ ــدْْرِِكََ 

ُ
تُ ن 

َ
أَ هََــا 

َ
لَ يََنــبََغِِي  ــمْْسُُ   الَشَّ

الَا
قــال تعــالى: ﴿

)يــس: 40( يََسْْــبََحُُونََ﴾  ــكٍٍ 
َ
لَ

َ
فَ فِِي  لٌٌّ 

ُ
وََكُ  ۚ هَََنَّــارِِۚ  ال سََــابِِقُُ 

 It is not for the sun to overtake the moon dose the night

)ترجمــة   .outstrips the day; they all flout each in an orbit

القــرآن الكريــم. 1417هـــ( الملــك فهــد لطباعــة  مجمــع 

ــمس والقمــر(، 
ّ

 السّّــياق في الخطــاب القرآنــي أورد ثنائيــتين )الشّ

عــن  عــدل  بــل  التّّثنيــة  أســلوب  يســتعمل  ولــم  والنّّهــار(،  يــل 
ّ
)اللّ

يــل 
ّ
اللّ تشــمل  والتي  )كلّّ(  الجمــع  أســلوب  باســتخدام  ذلــك 

ــده ضــمير الغيبــة الــدّّال 
ّ

رجمــة)all( ويؤكّ
ّ
والنّّهــار، ويقابلــه في التّ

ــمس والقمــر 
ّ

على الجمــع they، وفي ذلــك إشــارة إلى اشتراك الشّ

ويجــرون،  يــدورون  بمــعنى  يســبحون  الحركــة  في  والنّّهــار  يــل 
ّ
واللّ

ينشــآن  والنّّهــار  يــل 
ّ
اللّ فــإنّّ  حركــة،  والقمــر  ــمس 

ّ
للشّ كان  فــإذا 

لحركتهمــا وحركــة الكواكــب والنّّجــوم، وفي هــذه الحالــة توافقــت 

رجمة مع أسلوب الخطاب القرآني من خلال التّّقابل المتكافئ 
ّ
التّ

غــتين، مــع الحفــاظ على دلالــة المــعنى.
ّ
غويــة في اللّ

ّ
للعناصــر اللّ

لٍٍالَا 


انََ فِِي ضََ
َ
كِِــن كَ

�لَٰٰ
يْْتُُــهُُ وََ

َ
غَ

ْ
طْ

َ
نَََبَّــا مََــا أَ رِِنُُيــهُُ رََ

َ
ــالََ قَ

َ
قــال تعــالى: ﴿۞ قَ

بََعِِيــدٍٍ﴾ )ق: 27(

_His companion (satan _ devil) will say:” our lord! I did 

not push him to transgression (in disbelief, oppression, 

and evil deeds) but hi was himself in error far astray” 

نفســه( )المرجــع 

ــم 
ُ

يْْكُ
َ
إِِلَ مَْْدَّــتُُ 

َ
قَ ــدْْ 

َ
وََقَ ــدَََيَّ 

َ
لَ تََصِِمُُــوا 

ْ
خْ

َ
تَ  

الَا
 ــالََ 

َ
﴿قَ تعــالى:  وقولــه   

)28 )ق:  وََعِِيــدِِ﴾ 
ْ
بِِالْ

 Allah will say: Dispute not in to front of me I had already_

in advance sent you the threat. )المرجع نفسه(

في الآيــة الأول ىتحــدث السّّــياق القرآنــي على الإنســان وقرنيــه، 

والمقصــود بــه المشــركون الذيــن جعــل صفتهــم مــن صفــة قرنائهم، 

ــيطان وليــس الجــنّّ، وهــذا مــا 
ّ

دلالــة على أنّّ القريــن هنــا هــو الشّ

 His companion (satan _ devil). دتــه 
ّ

وأكّ رجمــة 
ّ
التّ أوضحتــه 

فدلالــة ســياق الآيــة الأولى تــشير إلى أن الخطــاب عــن اثــنين، لكــن 

انيــة التي تعــدّّ ردّّا على مــا كان في الآيــة السّّــابقة فقــد 
ّ
في الآيــة الثّ

الأولى  الآيــة  في  الخطــاب  تضمّّنهــا  التي  المــثنّّى  صيغــة  عــن  عــدل 

لــذا  اختصــم  مــن  لكل  خطــاب  وهــو  )لاتختصمــوا(  الجمــع  إلى 

ورد بصيغــة الجمــع، وفي كــثير مــن السّّــياقات يخاطــب الاثــنين 

الجمــع،  أقــل  الاثــنين  لأنّّ  جمعــا،  المــثنّّى  لكــون  الجمــع  بصيغــة 

رجمــة يــعبّّر على ضــمير المخاطــب بلفــظ واحــد ســواء كان 
ّ
وفي التّ

الجمــع  لفــظ  المــثنّّى لدلالــة  ولــم نذكــر   ،(you) أو جمعــا  مفــردا 

لــه صــورة لفظيــة خاصّّــة، بالرغــم مــن اختفــاء  ليــس  عليــه، إذ 

عــة الهــدف 
ّ
 أنّّهــا صحيحــة في اللّ

ّ
رجمــة إلاّ

ّ
أســلوب الالتفــات في التّ

لعــدم اخــتلال المــعنى المقصــود.

اهََــرََا 
َ
ظَ

َ
مََــاۖ ۖ وََإِِن تَ

ُ
وبُُكُ

ُ
لُ

ُ
ــتْْ قُ

َ
ــدْْ صََغَ

َ
قَ

َ
ِ فَ

�اللَّهِ
ى 

َ
تُُوبََــا إِِلَ

َ
قــال تعــالى: ﴿إِِن تَ

 بََعْْــدََ 
ُ
ــةُ

َ
ئِِالَاكَ




َ �لْمَ
ؤْْمِِــنِِينََۖۖ  وََا

ُ �لْمُ
هُُالَا وََجِِبْْرِِيــلُُ وََصََــالِِحُُ ا


َ هُُــوََ مََــوْْ �اللَّهَ

ــإَِِنَّ 
َ
يْْــهِِ فَ

َ
عََلَ

ــهِِيرٌٌ﴾ )التّّحريــم: 4(.
َ
لِِــكََ ظَ

�ذَٰٰ


_If you two (wives pf the prophet صلى الله عليه وسلمAisha 
and Hafsah ر�ضي الله عنهما) turn in repentance. To Allah (it will 
be better for you) your hearts are indeed so inclined (to 
oppose what the prophet صلى الله عليــه وســلم likes) butif your 
help one anther against him (muhammad صلــى الله عليــه وســلم) 
then verily, Allah is Moula (Lord or Master) or protector) 
and jipril (Gabriel) and the righteous among the belivers, 

and furthermore, the angels are his helpers.)المرجــع نفســه( 

ــق بــزوجتي الرّّســول صلى الله 
ّ
الخطــاب القرآنــي يــورد حادثــة تتعلّ

عليــه وســلم عائشــة وحفصــة ر�ضي الله عنهمــا، وقــد جــاء بيــان 

you الضّّــمير  إلى   two لفــظ  بإضافــة  رجمــة، 
ّ
التّ في  أيضــا  ذلــك 

ذلــك  بعــد  الخطــاب  ليســتعمل  الاثنــتين،  خطــاب  على  للدّّلالــة 

على  مََــا( 
ُ

)كُ التّّثنيــة  ضــمير  إلى  مضافــة  )قلــوب(  الجمــع  صيغــة 

قولــه  مثــل  في  الجمــع  يــئين بصيغــة 
ّ

الشّ ذكــر  مــن  العــرب  عــادة 

سََــبََا 
َ

يۡۡدِِيََهُُمََــا جََــزََ�ءَۢآۢ بِِمََــا كَ
َ
 أَ

ْ
عُُــوٓٓاْ

َ
طَ

ۡ
ٱقۡ

َ
 فَ

ُ
ةُ

َ
ــارِِقَ ــارِِقُُ وََٱلَسَّ تعــالى: ﴿ وََٱلَسَّ

ُ عََزِِزٌٌي حََكِِيمٞٞ﴾ )المائدة: 38(، لأن لفظ الجمع  �للَّهُ
ۗ وََٱ

��للَّهِۗ


نََ ٱ ِ
 �مِّ

ا
لٗا

�كَٰٰ


َ
نَ

، وكراهيــة اجتمــاع تثنيــتين، مــع 
ّ

أليــق مــن المــثنّّى )قلباكما(وأخــفّ

بــس، وربمــا في صيغــة الجمــع )قلــوب( دلالــة 
ّ
ظهــور المــراد وأمْْــن اللّ

على اجتمــاع نســاء الــنّّبي على الــغيرة عليــه، وليــس الأمــر مقتصــرا 

في تصرّّفهمــا.  ذلــك  أظهرتــا  فهمــا  فقــط،  على عائشــة وحفصــة 

لهــذا الاجتمــاع، حيــث واصــل الخطــاب  بيــان  التّّاليــة  وفي الآيــة 

أزواجــا_   _ قكــن 
ّ
طلّ  ( الألفــاظ:  في  الجمــع  صيغــة  باســتعمال 

زْْوََاجًًــا 
َ
أَ ــهُُ 

َ
يُُبْْدِِلَ ن 

َ
أَ ــَنَّ 

ُ
كُ

َ
قََلَّ



َ
طَ إِِن  رََبُُّــهُُ  عََسََ�ىٰٰ  تعــالى:﴿  قــال  منكــن(، 

ائِِبََــاتٍٍ عََابِِــدََاتٍٍ سََــائِِحََاتٍٍ 
َ
انِِتََــاتٍٍ تَ

َ
ــَنَّ مُُسْْــلِِمََاتٍٍ مُُّؤْْمِِنََــاتٍٍ قَ

ُ
كُن ِ

يْْرًًا �مِّ
َ

خَ

)التّّحريــم: 5( ارًًا﴾ 
َ
بْْكَ

َ
وََأَ بََــاتٍٍ  ِ

�يِّ
َ
ثَ

_It may be if the divorced you (all) that his lord will give 



45

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد 2323،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )38-3849-49( ، سنة ( ، سنة 20262026

him instead of you wives better than you ...)المرجــع نفســه( 

الجمــع  بتخصيــص  النّّــصّّ الأصلي  رجمــة ســياق 
ّ
التّ توافــق  لكــي 

 ،)you( بمــعنى الجميــع مضافــة إلى الضّّــمير )all( اســتعمل كلمــة

الــدّّال على  أمــا مكافئ ضــمير الغيبــة الكاف والنّّــون في )منكــنّّ( 

ــر 
ّ

المذكّ والجمــع،  للمفــرد  واحــدة  صيغــة  فهــو  المؤنــث  الجمــع 

.)you( الإنجليزيــة  غــة 
ّ
اللّ في  ــث 

ّ
والمؤنّ

مُُّسْْــتََمِِعُُونََ﴾  ــم 
ُ

ــا مََعََكُ إَِِنَّ  ۖ بِِآيََاتِِنََــاۖ  هََبََــا 
ْ
اذْ

َ
ۖ فَ  ۖالَّا




َ
ــالََ كَ

َ
قــال تعــالى: ﴿قَ

)15 ــعراء: 
ّ

)الشّ
_ Allah said: Nay! Go you both with our signs Verily we 
shall be with you listening.)المرجــع نفســه( 

وهــارون  مــو�سى  الأمــر  بصيغــة  وجــلّّ  عــز  الله  يخاطــب  الآيــة  في 

رجمــة 
ّ
التّ في  ويقابلــه  المــثنّّى،  بخطــاب  )اذهبــا(  الــسلام  عليهمــا 

الضــمير الــدال على المخاطــب)you(، ثــم عــدل السّّــياق القرآنــي 

الجمــع  مــن )معكمــا( وأجراهــا مجــرى  بــدلا  الجمــع )معكــم(  إلى 

أقــلّّ الجمــع، وقيــل معكمــا ومــع  والمقصــود معكمــا لأنّّ الاثــنين 

بني إســرائيل، أو معكمــا ومــع مــن أرسلا إليــه، في حين نجــد أنّّ 

على  الــدّّال  الضّّــمير  لأن  واحــد  أســلوب  على  جــاءت  رجمــة 
ّ
التّ

المخاطــب بصيغــة واحــدة للمفــرد والجمــع، المذكــر والمؤنــث على 

حــد ســواء وهــو )you(، ليعــود السّّــياق مــرة أخــرى إلى المــثنّّى في 

ينََ﴾  ِ
�لَمِ

عََــا
ْ
الْ  ِ

رََ�بِّ رََسُُــولُُ  ــا  إَِِنَّ  
الَا

قُُــو
َ
فَ فِِرْْعََــوْْنََ  تِِيََــا 

ْ
أْ

َ
فَ  ﴿ تعــالى:  قولــه 

)16 ــعراء: 
ّ

)الشّ
_ And go both of you to fir’aun (pharaoh) and say we are 
the messengers of the lord of the Alamin (mankind, jinn 
and all that exists).(المرجــع نفســه)

رجمــة 
ّ
حيــث أورد صيغــة الأمــر للمــثنى )آتيــا، قــولا( يقابلهــا في التّ

)both( بمــعنى كلاكمــا أي الاثــنين )مــو�سى وهارون(أمــا الضّّــمير 

ــا(، ليعــدل مــرة ثالثــة 
ّ
)we( فهــو دالّّ على جمــع المتكلــم مقابــل )إنّ

ــا رســول( للدّّلالــة على 
ّ
)إنّ المــثنّّى إلى صيغــة المفــرد في قولــه  عــن 

أنّّ كلّّ منّّــا رســول، والقصــد هــو مصــدر الرّّســالة، بينمــا كانــت 

عــدول  دون  رســل  أي   messengers الجمــع  بصيغــة  رجمــة 
ّ
التّ

الآيــة  هــذه  أنّّ ترجمــة  أي  العربيّّــة،  غــة 
ّ
اللّ في  السّّــياق كمــا  عــن 

غــة الإنجليزيــة لا تخصّّــص العــدد أو الجنــس، وإنمــا جــاء 
ّ
إلى اللّ

ذلــك  وفي   messengers لفــظ  في  انيــة 
ّ
الثّ الآيــة  في  التخصيــص 

المفــرد. الجمــع وليــس  الضّّــمير )you( على  توضيــح لدلالــة 

ترجمة الالتفات عن صيغة الجمع إلى المثنّّى:

تََــا 
َ
انَ

َ
رْْضََ كَ

َ �لْأَ
ــمََاوََاتِِ وََا َنَّ الَسَّ

َ
فََــرُُوا أَ

َ
ذَِِلَّيــنََ كَ


ــمْْ يََــرََ ا

َ
وََلَ

َ
قــال تعــالى:﴿ أَ

 يُُؤْْمِِنُُــونََ﴾ 
الَا


َ
فَ

َ
ۖ ۖ أَ ٍ

َلَّ شََ�يْْءٍٍ حََ�يٍّ
ُ
اءِِ كُ

َ �لْمَ
نََــا مِِــنََ ا

ْ
فََتََقْْنََاهُُمََــاۖ ۖ وََجََعََلْ

َ
قًًــا فَ

ْ
رََتْ

)الأنبيــاء: 30( في ســياق الآيــة يــورد الخطــاب القرآنــي السّّــموات 

بصيغــة الجمــع، ثــم عطــف عليهــا الأرض فمــن بــاب الحفــاظ على 

أسلوب السّّياق أن يكون الجمع أولى من التّّثنية، لكنّّ الخطاب 

أي  )كانتا_ففتقناهمــا(  التّّثنيــة  إلى  الجمــع  عــن  عــدل  القرآنــي 

اثنــان  فهمــا  نــوعين مختلــفين،  باعتبارهمــا  السّّــموات والأرض، 

لفــظ  بهــا  التي جــاءت  الجمــع  النّّظــر عــن صيغــة  بغــضّّ  فقــط، 

)السّّــموات(، فقــد كانــت السّّــماء والأرض ملتصقــتين، وعبر عــن 

ذلــك بالرّّتــق وهــو عكــس الفتــق ويــعني الضّّــمّّ، ففصلتــا بقدرتــه 

ســبحانه؛ السّّــماء بالمطــر، والأرض بالنّّبــات.

لفــظ  مقابلــة  في  الأصــل  للنّّــصّّ  مطابقــة  رجمــة 
ّ
التّ جــاءت  وقــد 

الأرض  ذكــرت  the hearensبينمــا  الجمــع  بصيغــة  السّّــموات 

في  الجمــع  صيغــة  في  الأســلوب  وبقــي   ،earth المفــرد  بصيغــة 

)them _ were( بمــعنى )كــنّّ _ هــنّّ( ويمكــن أن تأخــذ  رجمــة 
ّ
التّ

مطابــق  لفــظ  الإنجليزيــة  في  يوجــد  لا  لأنــه  _همــا(  )كانتــا  مــعنى 

لصيغــة المــثنّّى في العربيّّــة؛ في حين كان العــدول عــن الجمــع إلى 

الأصليّّ. النّّــص  في  واضحــا  التّّثنيــة 

Have not those who disbelive known that the hearens and 

earth were goined togther as one united piece, then we 

parted them? And we have made from water every living 

thing, will they not then believe? (مجمــع الملــك فهــد لطباعــة 

 (القــرآن الكريــم. 1417

 
الَا

ــزُُو
َ
تَ ن 

َ
أَ رْْضََ 

َ �لْأَ
وََا ــمََاوََاتِِ  الَسَّ يُُمْْسِِــكُُ   َ �اللَّهَ

 إَِِنَّ   ۞  ﴿ تعــالى:  قــال 

حََلِِيمًًــا  انََ 
َ
كَ ــهُُ  إَِِنَّ  ۚ بََعْْــدِِهِِۚ  ــن  ِ

�مِّ حََــدٍٍ 
َ
أَ مِِــنْْ  هُُمََا 

َ
مْْسََــكَ

َ
أَ إِِنْْ  تََــا 

َ
زََالَ ئِِن 

َ
وََلَ  ۚ

على  العظيمــة  الله  لقــدرة  ذكــر  الآيــة  في   ،)41 )فاطــر:  فُُــورًًا﴾ 
َ
غَ

الإمســاك بالسّّــماء والأرض دون أن تضطربــا أو تســقطا، وذِِكــر 

السّّــموات بصيغــة الجمــع قــد يفــرض السّّــياق أن يكــون أســلوب 

لكنــه  أمســكهن(،   _ زلــن   _ يزُُلــن   ( أيضــا  بالجمــع  الخطــاب  كل 

بــاب  مــن  أمســكهما(   _ زالتــا   _ تــزولا   ( المــثنّّى  إلى  ذلــك  عدلعــن 

الالتفــات، باعتبــار النّّــوعين )السّّــماء، الأرض( بغــضّّ النّّظرعــن 

رجمــة مــع      
ّ
صيــغ الجمــع والمفــرد التي وردت بهــا، وقــد تطابقــت التّ

 ،the hearens الجمــع  صيغــة  على  الحفــاظ  في  الأصليّّ  النّّــصّّ 

نفســه  الأســلوب  على  رجمــة 
ّ
التّ حافظــت  بينمــا   ،earth والمفــرد 

 them _ ّّــن
ُ

بصيغــة الجمــع )their places أماكنهــم _ they were كُ

هــنّّ(، ويمكــن أن تأخــذ مــعنى )أماكنهمــا _ كانتــا _ همــا( لأنــه لا 

العربيّّــة؛  في  المــثنّّى  لصيغــة  مطابــق  لفــظ  الإنجليزيــة  في  يوجــد 

النّّــصّّ  في حين كان العــدول عــن الجمــع إلى التّّثنيــة واضحــا في 

الأصليّّ.
Verily! Allah grasps the hearens and earth lest they should 
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move away from their places, and if they were to move 
away from their places there is not one that ciuld grasp 
them after him truly, He is Ever most forbearing oft_
forgiving (نفســه .(المرجــع 

 
ْ

ــفْ
َ

خَ
َ
تَ  

الَا
ــوا 

ُ
الُ

َ
قَ  ۖ مِِنْْهُُــمْْۖ  فََــزِعََِ 

َ
فَ دََاوُُودََ  ىٰٰ 

َ
عََلَ ــوا 

ُ
لُ

َ
 دََخَ

ْ
تعــالى: ﴿إِِذْ قــال 

 
الَا

وََ  ِ
حََــ�قِّ

ْ
بِِالْ نََــا 

َ
بََيْْنَ ــم 

ُ
احْْكُ

َ
فَ بََعْْــضٍٍ  ىٰٰ 

َ
عََلَ بََعْْضُُنََــا  ىٰٰ 

َ
بََغَ صْْمََــانِِ 

َ
خَ  ۖ

ــرََاطِِ﴾ )ص: 22(، في الآيــة أســلوب  ِ
ىٰٰ سََــوََاءِِ ال�صِّ

َ
ــاإِِلَ

َ
 وََاهْْدِِنَ

ْ
ــطِِطْ

ْ
شْ

ُ
تُ

للالتفــات مــن الجمــع إلى المــثنّّى ثــم العــودة إلى الجمــع في صــورة 

ســاقه مــع تنــوّّع الصّّيــغ 
ّ
بديعــة تبرز انسجــام النّّــصّّ القرآنــيّّ واتّ

رجمــة 
ّ
والأســاليب بمــا يقتضيــه السّّــياق والحــال، وقــد جــاءت التّ

للنّّــصّّ الأصــل بوجــود المقابــل للّّك صيغــة. مطابقــة 
When they entered in upon Dàwud (David), he was terri-
fied of them, they said “fear not we are two litigants one 
of whom has wronged the other, therefore judge between 
us with truth, and treat us not with injustice, and guide us 
to the Right way (.مجمــع الملــك فهــد لطباعــة القــرآن الكريــم 
.(1417ه

المتّّصــل  الضّّــمير  الجماعــة  واو  يقابــل  )هــم(  الضّّــمير   )They(

الغيبــة  يقابــل ضــمير  )هــم(  الضّّــمير   )them( بالفعــل )دخلــوا(، 

)They( ،)الــدّّال على الجمــع )هــم( المتّّصــل بحــرف الجــر )منهــم

بالفعــل  المتّّصــل  الضّّــمير  الجماعــة  واو  يقابــل  )هــم(  الضّّــمير 

)قالــوا(، ليعــدل السّّــياق القرآنــيّّ بعــد ذلــك عــن ضــمير الجمــع إلى 

رجمــة litigants إضافــة 
ّ
صيغــة التّّثنيــة )خصمــان(، ليقابلــه في التّ

غــوي 
ّ
اللّ التّّكافــؤ  المــثنّّى، وتحقيــق  للدّّلالــة على   )two( لفــظ  إلى 

رجمــة في ظــل غيــاب المكافئ المطابــق لصيغــة المــثنّّى 
ّ
لتســتقيم التّ

غــة الإنجليزيــة.
ّ
في اللّ

رجمــة غالبــا تقــع في فهــم النّّــصّّ المترجــم بالإنجليزيّّــة 
ّ
إشكاليــة التّ

على غــرار دلالتــه في النّّــصّّ الأصليّّ بالعربيّّــة حيــث أنّّهــا لا تقــف 

غــويّّ؛ فهــو موجــود بصــورة أو بأخــرى، 
ّ
عنــد حــدّّ إيجــاد المكافئ اللّ

في  قائــم  هــو  بمــا  وليــس  إليهــا،  المترجــم  غــة 
ّ
اللّ نظــام  يوافــق  بمــا 

غــة الأصــل )العربيّّــة(، فــللّّك لفــظ مــثنّّى في العربيّّــة مقابــل في 
ّ
اللّ

 )s( حــرف  بإضافــة  يتناســب ومظنومتهــا،  بمــا  الإنجليزيّّــة  غــة 
ّ
اللّ

 على المــثنّّى كمــا يــدلّّ على 
الّا

فــظ دا
ّ
إلى صيغــة المفــرد، وكيــون اللّ

الجمــع.

غــة العربيّّــة تنفــرد بوجــود صيغــة مخصّّصــة للمــثنّّى 
ّ
 وبمــا أنّّ اللّ

غــة الإنجليزيّّــة؛ 
ّ
الــذي لــه صــورة تختلــف عــن الجمــع نقيــض اللّ

نــا نعمــد إلى ترجمــة المــثنّّى بإضافــة )two( العــدد الــدّّال على 
ّ
فإنّ

اثــنين أو اثنــتين قبــل الاســم المــراد تثنيتــه، وعنــد محاولــة إعــادة 

بحــذف  العربيّّــة  غــة 
ّ
اللّ نظــام  نعتمــد  أصلــه  إلى  المترجــم  النّّــصّّ 

العــدد والإتيــان بصيغــة المــثنّّى مباشــرة مــثلا:

بــل  اثنــان خصــوم،  نحــن   : نترجمهــا  we are two pitigants لا   

نقــول : خصمــان، تبعــا لمظنومــة العربيّّــة، تمامــا مثلمــا نترجــم إلى 

غويّّــة وخلوّّهــا مــن 
ّ
اللّ )two( تبعــا لمظنومتهــا  الإنجليزيّّــة نضيــف 

رجمــة 
ّ
لفــظ مخصّّــص دالّّ على المــثنّّى فقــط، وهــذا مــا يــمّّسى التّ

فظــي المعجمي.
ّ
بــالمكافئ وليــس بالمقابــل الــذي يلــزم التّّقابــل اللّ

خاتمة
على  العربيّّــة  مــن  العــدديّّ  الالتفــات  أســلوب  ترجمــة  تحافــظ   

غــة الإنجليزيّّــة عنــد العــدول عــن المــثنّّى إلى 
ّ
ســق نفســه في اللّ

ّ
النّ

مــن  يُُعــرف  لكــنّّ  المــثنّّى،  صيغــة  اســتعمال  عــدم  رغــم  الجمــع، 

خلال السّّــياق، أو بإضافــة لفــظ )two( مــع الحفــاظ على دلالــة 

التّّوافــق  بعلاقــة  يخــلّّ  لا  وهــذا   ،)s(صقــة
الّا

ال بإضافــة  الجمــع 

غــة الهــدف 
ّ
غــة الأصــل )العربيــة( واللّ

ّ
فظــي بين الكلمــتين في اللّ

ّ
اللّ

اثنــان. الجمــع  أقــلّّ  باعتــداد:  )الإنجليزيــة(، 

القرآنــي  الخطــاب  فــإنّّ  المــثنّّى  إلى  الجمــع  مــن  العــدول  في  أمّّــا 

غــة إبداعــا وظاهــرة 
ّ
يحتفــظ بخصوصيتــه، كــون الالتفــات في اللّ

غــة 
ّ
بلاغيّّــة تبرز إعجــاز القــرآن وفصاحتــه، وتجسّّــد شجاعــة اللّ

في التبديــل بين الأســاليب دون الإخلال بالســياق ولا التركيــب، 

غــة 
ّ
لا تتــمّّ ترجمتهــا في المســتوى الإبــداعي والــبلاغي نفســه في اللّ

الإنجليزيّّــة، كمــا لا يمكــن أن نقابــل أســلوب الالتفــات في العربيــة 

غــتين، 
ّ
اللّ لتبايــن  بمِِثــل،  مِِــثلا  في الإنجليزيّّــة  الالتفــات  بأســلوب 

مــن  يمنــع  لكــن ذلــك لا  مــن عائلــة لغويــة واحــدة،  فهمــا ليســتا 

بطريقــة  الالتفــات  غويــة 
ّ
اللّ اهــرة 

ّ
للظّ المعنــوي  المكافئ  وجــود 

العناصــر  بين  العلاقــات  بتنســيق  النّّــص  ترجمــة  مــن  تمكننــا 

إجــراء  يُُعــدّّ  الــذي  التّّأويــل  صــور  مــن  كصــورة  المتاحــة  غويّّــة 
ّ
اللّ

وإبــراز  مقاصــده  فهــم  مــن  ننــا 
ّ

تمكّ وآليــة  النّّــص  لفهــم  قرائيّّــا 

ولــه  القِِــدم،  في  مــوغلا  لغويّّــا  مصطلحــا  التّّأويــل  كــون  معانيــه، 

ــرح 
ّ

ــق بتفــسير النّّصــوص الدّّينيّّــة كمــا يُُحيــل إلى الشّ
ّ
أصــول، يتعلّ

رجمــة.
ّ
والتّ والتّّفــسير 
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The numerical comparison between the dual and plural forms in the Holy Qur’an 
and the problem of translating them into English

Abstract

The unique style of expression in the Qur’an poses a challenge to the accurate 
translation of Qur’anic texts, which adhere to the rules of Arabic in their use of 
figurative language and rhetorical devices that have a rhetorical effect in the Qur’anic 
discourse. One of the most important rhetorical techniques that directs the semantic 
meaning of words in context is the phenomenon of enallage, which has a semantic 
depth that highlights the linguistic miracle of the Holy Qur’an. Itis considered one of 
the strengths of the Arabic language, which increases the complexity of translating 
Qur’anic texts. Enallageis one of the linguistic phenomena that recurs strikingly in the 
Qur’anic discourse, being more of a literary style and rhetorical phenomenon than a 
linguistic one. One of its types is numerical enallage with its various forms, which may 
make it difficult to translate the meanings of the Holy Qur’an into English correctly. 
 This article aims to address these issues by clarifying the meanings of enallage within 
dual and plural forms, explaining their rhetorical purposes in the original text, and 
comparing them with the English translation of the speeches contained therein, to 
determine the extent to which they preserve those meanings and their grammatical and 
rhetorical functions.

Keywords
enallage

numerical enallage
deviation from context

meaning of dual
 meaning of plural
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La comparaison numérique entre les formes duelles et plurielles dans le Saint 
Coran et le problème de leur traduction en anglais

Résumé

La singularité stylistique de l’expression coranique constitue un défi majeur pour toute tentative 

de traduction fidèle des textes sacrés. En effet, le Coran obéit aux normes atypiques de la langue 

arabe en mobilisant des figures de style et des procédés rhétoriques, qui confèrent à son discours 

une dimension élocutoireunique. Parmi les procédés rhétoriques déterminant la connotation des 

vocables en contexte figure celle du phénomène de l’iltifât (détournement énonciatif), dont la 

profondeur sémantique révèle le génie linguistique du Coran. Etant considéré comme l’une des 

« audaces » linguistiques propre à la langue arabe, cette manifestation idiomatique contribue 

à accroître la complexité de la traduction des textes coraniques. L’iltifât, comptant parmi les 

phénomènes linguistiques les plus récurrents et les plus marquants du discours coranique, relève 

bien plus du domaine littéraire et rhétorique que celui d’une construction strictement gram-

maticale. Parmi ses types figure l’iltifât numérique (transition entre les entités pronominales : 

singulier, duel et pluriel) sous ses différentes variantes, lequel peut représenter un écueil majeur 

à la traduction correcte des significations du Coran vers la langue anglaise. Le présent article se 

propose d’examiner les problématiques citées supra à travers la mise en lumière des implications 

sémantiques de l’iltifât, qui interviennent lors de la commutation entre les formes du duel et du 

pluriel. Il s’agira également d’expliciter les finalités rhétoriques sous-tendant le texte source et 

de comparer ces rendus avec ceux présents dans les traductions anglaises des versets concernés. 

Enfin, cette étude visera à évaluer dans quelle mesure ces traductions préservent les subtilités 

de sens ainsi que les structures grammaticales et les fonctions rhétoriques inhérentes à l’iltifât.

      Mots clés
l’iltifât

l’iltifât numérique
déviance du contexte
signification du duel

signification du pluriel
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